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الإهـــــــداء

روح والدي تغمده االله برحمته وطيب ثراهأهدي هذا العمل المتواضع إلى  

ريحانة الدنيا وجتها والدتي الفاضلة أمد االله في عمرهاإلى

فضل لن أنساهإلى أخي بن يوسف الذي له علي

إلى فلذات كبدي رميساء وصلاح الدين

إلى زوجتي الكريمة

وإلى كل أفراد عائلتي

-رحمه االله–إلى المرحوم نجل  الأستاذ الدكتور محمد بن منوفي 



شكر و عرفان

أتقدم بالشكر الجزيل إلى من تعجز الكلمات أن توفّيـه حق شكره، ويجف القلم تعبيرا 

محمد بن عن امتناننا له، من منحنا من وقته ونصحه وتوجيهاته الكثير، الأستاذ المشرف الدكتور 

.حفظه االله ورعاه، وزاده علما وفهما ونفع االله به خلقا جما منوفي

عنا في هذا البحث وأسدى إلينا النصح والإرشاد ولم يبخل علينا ونشكر كلّ من أسهم م

.بالدعاء 

وفي الأخير لا ننسى من تعب معنا طوال فترة إنجاز هذا البحث بالشكر والعرفان 

.إبراهيم بلحنيش، وفّقه االله  في مسيرته ومسعاه في طلب العلم ونيل مرضاة االله : الفائقين



مــقـــــدمـــــة 



أ

مقدمة
يشكّل التراث الإسلامي والعربي بروافده الإبداعية، والمعرفية ،والفكرية مادة دسمة لكلّ 

حيثيات التميز عبر رحلة طويلة من دراسة جادة تبغي الاطلاع على مآثر السلف، بغية اكتشاف 
الزمن ،ساد فيها الرعيل الأول بعبقريتهم الفذّة، وإنتاجهم الذّي يبقى خالدا ينبض بالحياة مهما 

.تقادمت عليه السنون

فما أجمل الرجوع إلى الماضي ايد لولوج عوالم العباقرة الذّين صنعوا هذا الإرث التليد 
لّ اغفال ،و انتقاص، أو وين من قيمة هذا الرصيد الابداعي معناه طمس بعبقريتهم  الفّذة فك

لحقيقة تاريخية، لا تبغي النسيان والمحو، إنّ عملية البحث والكشف عن الرصيد التراثي وإظهاره 
.الاحتماء به في مواجهة التيارات المعاصرة من خلال عملية اسقاطه على الحاضر والمستقبل:معناه 

التراث يمارس سلطته المباشرة على الحاضر والمستقبل من خلال قراءة إحيائية لإنتاج يظلّ
  ية لإقامة عملية التلاّقح بين ماضينا وحاضرنا ،ومدلف الحافل بالامكانات الفكرية ،والفنالس

م المسبقة بينهما جسور لا قطيعة فيها، مع عزل المعايير المسبقة التي قد تشوه المنتوج، ونفي الأحكا
في ) النص(القائمة على أساس ديني أو مذهبي،  أو عرقي ،ومن هنا وجب تأمل الظاهرة الأدبية 

إطار سياقها التاريخّي والاجتماعي الصرف، فالذّي لاخلاف فيه أنّ كلّ عمل فني يحتمي وراء 
.                                                 هو تشويه وانتقاص لهسياق معرفي ،وإطار سوسيو ثقافّي وتاريخي ،وأنّ اجتزاءه عن هذا السياق 

لاشك أنّ عملية التواصل المعرفيّ بين الأجيال المتعاقبة، تفرض علينا الإلمام بما أنتجه 
الأسلاف، و الإقرار بصنيعهم، فالتنكّر للماضي قد ينسف الإرث ،ويدخلنا في دائرة الضياع 

استقر البحث على استقراء ماضينا الإبداعي للوقوف على ما أنتجه أسلافنا في المعرفيّ ،وهكذ  
.وقت أصبحنا فيه نتطلّع أكثر إلى ما ينتجه الغرب الأوربي ، ومسايرته في كافة ميادين المعرفة



ب

ففي غمرة فرط الإعجاب الذّي تملكّنا ،بما يصلنا من الغرب الأوربي ،من تنظيرات فلسفية 
داعية ،ةومناهج نقدية، جعلنا نتناسى بعضا من الفنون النثرية العربية القديمة ، التي تعبر وأشكال إب

بصدق عن أصالة الإنسان العربي وجذور انتمائه، والتي نذكر منها فن المقامة عربية الأصل 
الهمذاني أول من اكتملت على يده فصولها الأولى، وذاع صيتها بين الن اس لما فيها والنشأة، إذ يعد

من تربية للعقول، وذيب للنفوس، وتسلية للقلوب من درن الحياة ،وصعوبة العيش، فلقيت 
، حتى أصبح الإقبال عليها تأليفا الاستحتسان، والرضى بموضوعاا الهادفة عند الناس عصرئذ

العربي في القديم، واستماعا يتملك العامة والخاصة على السواء، و خصوصا إذا علمنا  أنّ الإنسان 
كان مولعا إلى حد ما باستماع الحكايات والأحاجي ،التي تنتهي دائما بانتصار البطل الأسطوري، 
إلى جانب الدعابة والضحك، وهذا مايفسر طبيعة عيشهم المتسم بالبداوة ، وهكذا نلاحظ أن 

.بيعة حيام ا الهادئةاستمد أصوله الأولى من طشكل الإبداع الفّني المتمثّل في المقامة
نسبة إلى واضعها - إنّ تنوع الحياة صحبه تنوع في الموضوعات التي تناولتها المقامة الهمذانية 

وهذا ما نجده عند الزمخشري  مناط الدراسة ،الذّي سار على خطى الهمذاني في بناء -الأول
الفكر الاعتزالي، حيث نجد الزمخشري مقاماته و صياغتها ، التي غلب عليها الطابع الديني الممزوج ب

في تأليفه لمقاماته يرتدي عباءة الزهد عند ذكره لمناسبة تأليفه للمقامات، إذ يقول في هذا الصدد أنه 
أنه أوري في بعض إغفاءات الفجر كأنما صوت به يقول له يا أبا : (جاءه في لحظة وعي حاد 

لقلق ينتابه ،فكتب مقامة وجهها لنفسه ،دعاها فاستيقظ، وا) القاسم أجل مكتوب وأمل مكذوب
فيها أن تنتبه من غفلتها ،ومن عادة ذهولها عن جدها، أي أن تستشعر عبث الحال وخطورة المآل، 
أما الإنذار الثاني فسماها المرضة المنذرة، والتي بترت على إثرها ساقه، وهكذا تولدت لدينا رغبة 

. واكتشاف بعض أسرارها الخفيةجامحة  لدخول عوالم هذه المدونة
:إلى اختيار هذا الموضوع لدراستنا التحليلية ما يلي للأسباب التي دفعتناونقول توضيحا 



ت

شغفي الكبير بالتراث لاسلامي والعربي وميولاتي الشخصية اتجاه الأدب : الدافع الأول -
.القديم

.      إحياء التراث القديم واكتشاف قيمته الفكرية والفنية: والدافع الثاني-
عدم وجود دراسة سابقة لهذا الموضوع في حدود علمنا، فالأضواء لم : أما الدافع الثالث -

تسلط على مقامات الزمخشري من الناحية الأسلوبية ، فهي لا تزال حية ترزخ بموروث أدبي 
، وغزارة معرفته للّغة والدين اللّذين أهلّاه لا يستهان به، بسب قوة عرض مؤلفها فني كبير 

الذّيللتألّيف في هذا الفّن النثري من إجادة الإنشاء ،وتركيب الكلمة المستحسنة مع السجع
. يطرب السامع

: ، والتي نلخصها في الآتي أهمية الدراسةهذه الأسباب عززا 
للبحث في مثل  هذا الموضوع للإطلاع على فن أدبي يكاد يكون مغمورا في رغبتي الجامحة* 

الدراسات النقدية المعاصرة، وإحياء التراث الإسلامي ،مع إبراز مدى مساهمة الزمخشري في صنع 
:هذا الإرث وفي ذهني تساؤلات جسدا الإشكالية التالية

؟ وما أهم الحقول الدلالية في خطاب المقامات ثم ما هي أبعاد أسلوب المقامات؟ وما آلياا-
الوقوف على درجة قرا من الاعتزال ؟ 

ما أثر عقيدة الاعتزال في توجيه البنية الإيقاعية والفنية في  المقامات ؟-
ما مدى إسهام الخطاب الديني في بناء مقامات الزمخشري ؟-

ا هي تجلياته ؟ وما مظاهره ؟وأخيرا ما مفهوم الخطاب الديني وم
: أما فيما يتعلق بأهم المصادر التي شكّلت محورا للدراسة نذكر منها 

.مقامات الزمخشري- 1
.فن المقامة في الأدب العربي لعبد المالك مرتاض- 2
.ه زكي مبارك4الفن النثري في القرن - 3
.الأسلوب و الأسلوبية عبد السلام المسدي - 4



ث

للإجابة على الإشكالية المطروحة وظفنا المنهج الوصفي في الفصلين : منهجية البحث 
اعتمدنا المنهج : الأول والثّاني باعتبارهما ملائمين لطبيعة الدراسة، أما في الفصلين الثالث والرابع 

.   الأسلوبي التحليلي  باعتباره أحد المناهج التحليلية المناسبة لموضع الدراسة
فيما يتعلق ندسة هذا البحث وشكله ،فهو يتكون من مقدمة ومدخل وأربعة فصول أما

. وخاتمة
فالمدخل خصصناه للحديث عن الخطاب كمفهوم في الفكر العربي القديم ،حيث تتتبعنا 
مفهومه في المنظومة الفكرية و النقدية الغربية المعاصرة ،كما حاولنا أن نستعرض بعض مفاهيم 

الديني ،إذ حاولنا لى مفهوم الخطابعض النقاد العرب المعاصرين، ثم تطرقنا إالخطاب عند ب
ثم حاولنا وعبد الجليل منقور،نصر حامد أبو زيدأن نستظهر معانيه وأبعاده عند كلّ من 

.ربط تلك المفاهيم الدينية بالأدب الإسلامي لاستخلاص وشائج القربى بين المصطلحين

أما الفصل الأول فقد كان عبارة عن دراسة مستفيضة لفن المقامة، إذ رصدنا التطّور 
التاريخي لهذا الفن الأدبي ، ثم بينا موقف النقاد المعاصرين من مقامات الزمخشري، ذلك أنّ البعض 

.  رتاضمنهم، يعدها من جنس الرسائل لا غير، ويخرجها من دائرة فن المقامة أمثال عبد المالك م
و الفصل الثاني تم فيه دراسة مذهب المعتزلة ،وأصولهم الخمسة التي دافعوا عنها في 
تصانيفهم، وهنا حاولنا تتبع تجليات أصول الاعتزال في مقامات الزمخشري،ثم بينا موقف الزمخشري 

.      من المتصوفة في زمانه ،ما حاولنا التماس زهد المؤلف من خلال ما ضمنه في مصنفه
وأما الفصل الثالث فكان تطبيقيا إذ خصصناه للجانب الإيقاعي مع إبراز الأبعاد الدلالية 
لتوظيف الأصوات، والحروف، والتجنيس ،والتضاد، والمقابلة ،وأثر التكرار في جمالية النص المقامي 

ني عند الزمخشري ،ودرجة تأثيره في ، ثم بينا أثر هذا المنحى الإيقاعي والصوتي  في الخطاب الدي
. المتلقي

و في الفصل الرابع تناولنا البعد التركيبي والدلالي ،من خلال التطرق  لأنماط الجملة 
النحوية وأشكالها  ،  كما خصصنا مبحثا دراسنا فيه الأساليب الانشائية الطلبية والخبرية  



ج

لمقامات ، ذلك أنها شكّلت ملمحا أسلوبيا في ثنايا ،والوقوف على أبعادها الدلالية في خطاب ا
.المدونة 

كما وقفنا في المبحث الثاني على البعد التركيبي ، حيث كان للانزياح في المقامات علامة 
فارقة استوجب الوقوف عندها من خلال تناول ظاهرة التقديم مبرزين أغراضها البلاغية ،وأبعادها 

الكاتب للتشبيه والإستعارة ،ذلك أما منحا نصوص المقامات بعدا الدلالية،كما بينا توظيف
.جماليا و فنيا من خلال التشخيص و التجسيم     

كما عززنا الدراسة بالوقوف على بنية العناوين في المقامات ،وأهميتها في تشكيل مضامين 
نية وأثرها في توجيه الخطاب الديني الموضوعات ،  ثم بينا أهم الحقول الدلالية الموظفة، وقيمتها الف

. الاعتزالي، كما خصصنا حيزا  لظاهرة التناص الديني ،واستحضار الشخصيات التاريخية
وعززنا البحث بخاتمة حاولنا فيها الوقوف على أهم النتائج المتوصل إليها ،وأتبعناها بملحق 

.ه تناولنا فيها حياة الزمخشري مولده نشأته وأهم مؤلفات

،محمد بن منوفيكما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء والتقدير ،إلى الأستاذ المشرف الدكتور 
.الذّي رعى هذا البحث منذ أن كان فكرة ،حتى أصبح حقيقة ماثلة للأعين

وفي الأخير أترك هذا البحث بين أيدي السادة  الأساتذة أعضاء، لجنة المناقشة للاثراء، 
ن خطاء أو سهو أو نسيان، توجيهام القيمة والسديدة ،ءالى ما تجاوزني مواسداء نصائحهم 

والتي لا يكاد البحث يخلو منها ، فما كان صوابا فهو من فضل االله ،و توفيقه و كرمه ،وما كان 
.من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ،فأسأله العفو والمغفرة
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